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مقدمه 

إن وضع القضية القومية» في صيغة نظرية علمية شمولية» ما يزال هما من موم 
لمفكرين العرب المناضلين» منذ انتقلت النهضة العربية المعاصرة» من مرحلة العفوية ء إلى 
مر حلتها الثورية» بعد ناية الحرب العا ية الثانية. 

فالمرحلة الحديدة» باتت تتطلب أسلحة نضالية › فكرية› وتنظيمية› وتعموبه › من 
مستوى جديد ينسجم مع طبيعة التناقضات ومع حجم التحديات التي يواجهها الوطن 
العربي. 

وبالرغم من الشوط الطويل الذي قطعه الفكر العربي في هذا الاتجاه خلال مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية ء فان مسار القضية القومية العربية » الذي يتعرض لشتى المحن في 
الأجوبة النظرية والعملية عن اشباعهاء خلال نصف القرن الأخبرء على الأقل . 

وهذا يعني أن (القومية العربية) م تستكمل بعد كل وعيها لطبيعة المرحلة التأرجخية . 
وأن (الوحدة العربية)ء ما تزال هدفا يقترب من الحلمء أكثر من التصاقه اليومي الواقعي 
بحركة الأحداث. وتعبيره المشخص والعمل عن حاجات هذه المرحلة. 

لذلك فان البحث في (القومية العربيةء والوحدة العربية)» لا يكن آن يستقل عن 
ظروف المسيرة العربية الراهنة» ولا عن التحولات السلبية المفجعة الى تنتاب بعض 


حواننها» والټي لا تعبر عن روح النهضة › بل ما تزال جر ذيول مر حلة التردي والانحطاط . 


ا الذي طرحه البعث منذ البدء: «كيف تكون النهضة أصيلة ومنسجمة مع 
حقيقة الأمةء وقأدرة على التعبر عن شخصيتها الحضارية؟» ما یزال يشكل. > مح الأسلة 
الى تطرحها تناقضات المسيرة القومية ا شاغلا مرکزیا في فكر البعث ونضاله. 


دحلتهاء وللمستوى الذى ينبغي أن ترتفع إليه"“ : 

«اذا نظرنا إلى يقظة العرب الحديثة > نجد أن الدور الأول الذي مرت به هذه اليقظة تنطبى عليه 
صفات التأثر المنفعل السلبي. فكل مظاهر اليقظةء سواء قي السياسة أو في الاجتماع أو في الفكرء انما هي 
رد فعل ها سبقها من حالة الحمود والانحطاط . . ان الذين تتبعوا حركة البعث العربي في التاحية الفكرية 
على الأقلء يستطيعون أن يلاحظوا منذ بده الحركة اهتمامنا. البالغ بان نجعل من حركة الحث. الخطوة 
الاججابية التي عجب أن تأقي بعد الخطوة السلبية». 


8 کان منج فکر البعث) دلیلا ۰ س ولشاق المسيرة حیٹ 
أن (فلسفة البعث) قامت ا (الفقة ‏ بقدرة الأمة على تحقيى ek‏ 


كا آن ادراك الطبيعة الحدلية لحركة النهضة العربية المعاصرةء قد جنب فكر البعث 
النظر إلى تأريخ القرن ونصف القرن المنصرمين من زاوية واحدة سلبية . فقد استوعب 
الوجهين المتكاملين هذه المسيرة. وأدرك أن تأريخ النكسات والنكبات إنا هو الوجه الاخر 
لحركة النضوج والاخحتمار والتطور الصاعد والتقدم المستمرء الذي تدفع الأمة ثمنا نضاليا 
باهظاً لتوطيده . (فالقومية العربية والوحدة العربية)ء هما تعبيران عن وعي الأمة العربية 
لذاعها وعياً معاصرأ. والصعوبات التي تعترض مسيرة النهضة العربية انما هي توكيد للطبيعة 
الثورية هذه المرحلةء كا يقول مؤسس اليعث الاستاذ ميشيل عفلق““: 


«إذا وعى العرب طبيعة مرحلتهم حى الوعي ٠‏ فانم سيتخلصون من كثير من المخاوق والوساوس 
ودواعي الترددء ویزدادون ته بصحة طريقهم وأقلداماً فیه» . 


(1) ميشيل عفلقء معركة المصرر الواحد الطبعة ۷ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
e) ٥9‏ س ٣٣۳‏ . 

(۲) المصدر نفه. قي سبیل البعث» الطبعة ۲۰ (بیروت: دار الطلیعة i‏ [۱۹۷۸]ء س .٠١‏ 

(۳) المصدر تفسهء معركة المصر الواحد» ص .١١٤‏ 


وعلى ضوء هذا الادراك للمرحلة الجديدة » ركز منهج فكر البحث على ضرورة(“ : 

«مقاومة اغراء السهولةء واتقاء حطر التعجيل والتزييف والاكتفاء بالتقدم السطحي والحلول 
الوسط». 

کا أکد على ان(“ : 

«من الطبيعي في هذه المرحلة الصامدة من تاريخ متنا العربية أن يتركز انتباهنا على مواطن الضعف 
والنقص» التي ما زالت تشوب حياتنا القوميةء أكثر من تركز هذا الانتباه عل ما حققناه حت الان من قوة 
وتقدم» . 

فالمراجعة الشاملةء والنقد الذاتيء وتحويل النكسات الى منطلق لتصحيح المسيرة. . 
قد كانت «قواعد منهجية» ثابتة في تفكير البعث ونضاله . لذلك فان البحث في القومية العربية 
والوحدة العربيةء من منظور البعث» انا ينطلق من هذه القواعد المنهجيةء الت تستوعب 
مسار الأفكار والنضال في عالنا المعاصر. والتى جعلت فكر البعث» على حلاف التيارات 
القكرية السياسية التى سبقته ء لا يطرح نقسه كمذهب فكري يدعي (النظرية الكاملة)» أو 
كعقيدة سياسية متبلورةء مخلقة ومتحجرةء أو كنزعة تجريبية (براغماتية) أو (وضعية) . . 
بل حرص على آن يدم نفسه) «كفكرة بسيطة» بعيدة عن تعقيد النظربات» ل تنشأ وراء المكاتبء 
وأنبا تدرك دوماً ما يتخللها من ثخرات ونواقص». فهي في حوار دائم مع نقسها ومع الواقح 
والتجرية والنضال. وهو فكر مناضل» ولد من المعاناةء حيث التفاؤ ل بمصير الأمة ينبح من 
المعايشة لالام المرحلة“ : 

«نحن صدرنا من البدء عن قكرة وليست نظرية . اذ انها مستمدة من صميم هذا الشعب العربي» . 

فالفكرة كانت فى البعث جزءاً من العمل النضالي . فهي ليست قائمة في ذاعهاء 
وليست مستقلة عن العمل . 

فاذا كانت النهضة العربية تتعرض منذ البدء إلى مؤامرة كبرى» ويتمو وعيها من 
خلال النضال المصيري . فمن الطبيعي أن يكون (الوعي القومي) العربيء ٠‏ كما عبر عنه 
البعث» ف (ایدیولوجیته العربية الثورية) ترحمة صادقة لحاجات تطور (الوجود القومي) 
باتجاه حل متناقضاته حلا ثورياً يلغي عوامل الضياعء ويحقق الانسجام المفتقد بين واقع 
الأمة وحقيقتها. (فالقومية العربية)ء كوجود اجتماعي تارجخي حضاري » وكوعي للانتماء 


.١١۲ المصدر تقهء س‎ )٤( 

(ة) المصلر نقة» س .٠١١‏ 

(1) حدیث بدر شاکر السیاب مع الاستاذ میشیل عفلق في المنمهوریة (العراق)» ٩‏ اب (اغسطس) ۱۹۵۸ . 
(۷) عفلق» في سبيل البعث» ص .٠۷۲‏ 


إلى هذا الوجودء تتد إلى المرحلة الى مهدت للاسلام كثورة قومية ذات رسالة نقلت 
(الشعور المبهم بالانتساب إلى آمة واحدة) إلى وعي اقترنت فيه الثورة الروحية (التوحيد) 
بالثورة القومية (الوحدة). -حيث قامت دولة عربية» ونقافة عربية» وحضارة عربيه» من 
طراز جدید. 


وقد جاءت ملامح يقظة الشعور القومى العربي في النصف الأول من القرن التاسح 
عشرء بعد انقطاع مح هذا الماضي ‏ دام عدة قرون» وحل خلالها الضياع الشامل إلى 
درجة من العمق والسعة اخحتلت معها كل عناصر التوازن الا مجابي في الحياة العر بية وانطفات 
الشعل المضيئةء بعد أن خنق التطور السياسي السلبي الومضات الثقافية المتبقيةء 
فتشجعت السلطة الحثمانية والاستعمار الغريي والصهيونية» على المراهنة على المصير 
العربيء فكانت عاولات التتريك والتقسيم للوطن العربي» وفرنسة الجزائر والمخرب 
العريء رهاناً على بقاء الأمة» وأنہا قد طويت من التاريخ . 


فكانت (القومية العربية) صحوة على عوامل انباء الوجود الحربي» وطمس أهوية 
القومية . وكان وعيها أشبه برد فعل غريزي ضد خطر الافناءء التقى فيه حدس الجماهير 
وحسها العام» بوعي المخقف لأبعاد هذا الخطر . لذلك أخحذت القومية العربية معنف 
(الانبعاث)ء واقترن فيها الوعي بالتضال والنظرة العلمية بالمنظور الحضاري. وبالموقف 
الانقلاإى . وقد تطور هذا الوعي عبر المجابة المصيرية للمخطط التامري الاستعماري 
والصهيوني › ومن خلال الاحساس الدائم بالو جود القومي المحدد.ء الذي هر الأمة من 
جديدء ونقلها من حالة كانت شبيهة بحالة فقد التذكرء إلى حالة التنبه والتوترء ثم حالة 
الادراك والاستبصار. وقد بقي الفكر القومي يستمد من هذه اليقظة القومية عوامل تطوره 
وتحرره من المنظور الخربيء ثم انضاجه لنظوره الحضاري الانبعائي . متجاوزا مرحلة 
الانبهار بالثقافة الغربية وبتجربة أوروبا الحديثة التي برزت خلال القرون الخمسة الأخحيرة» 
الى كانت فيها الحياة العربية قد انزوت في ركن هامشي من حركة التاريخ المعاصر. 


فالفكر القومي (المحافظ). الذي أعجب بتجربة الاصلاح الدينيء أو بالفكر 
اللييراليء أو بالحركة النازية والفاشية . . . والفكر (التقدمي)» الذي تأثر بنظريات التطور 
وبالمفاهيم الثوريةء وبالنزعة العلمانيةء وبفكرة التحديث » وبالفكر الاشتراكي . . . 
و «الطبقة السياسية»ءالتى امتزجت ثقافتها القومية بجطاعها الطبقية_ قد مثلت جميعها مراحل 


(۸) جوزيف حجارء اوروبا ومصير الشرق العريي : حرب الاستعمار على عمد علي والهضة العرييةء ترجمه 
بطرس الاق وماجل نحمةء مراحعة حسن فر [بيروت : ا مو سسة العربية للدراسات والنشر› [۹۷]ء س د۸ . 


انتقال وتطور باتجاه تعميق معنى النهضة العربية» وتهيئة المرتكزات الفكرية والنضالية 
لانتقاها من المرحلة التي تطغي عليها العفويةء إلى مرحلة ثورية جديدة. 

وقد جاءت ظروف التحول الكبرى في حياة العام » بعد اشتعال الحرب العالمية 
الثانية ء لتفتح آفاقا جديدة أمام رؤيا العرب» ونظرعيم إلى اب وإلى موقعها في عملية 
التحول الكبرى لنارطة العام السياسيةء ونظمه الاجتماعية وتياراته الفكرية. . 

وقد كان استيعاب فكر البعث للتراث القوميء استيعابا حيأء واطلاعه الشامل على 
التيارات الفكرية المعاصرةء ومعايشته لحركة النهضة العربية من داخلهاء عاملاً أساسياً فى 
ادراك المسافة التي راحت تتسع وتتحول إلى تناقض بين مستوى العمل القومي وبين 
متطلبات المرحلة الجديدة التى دخلتها النهضة العربية . وبين الاشكال السطحية والمقلدة 
والسلفية والتجزيئية للوعي القومي» من جهة وبين مسيرة النضال الوطني والقومي 
الحماهيريةء من جهة آخرى. فكانت حركة البعث تعبيراأ عر حاجة النضال القومى إلى 
الارتفاع إلى مستوى جديد من النظرة العلمية الثورية إلى الأمة ونهضتها ومسيرتهاء ومن 
العمل القومي المستند إلى تنظيم قومي جماهيري» مستوعب للدور التاريخي للجماهر 
العربية في المرحلة المصيرية التي تدخلها النهضة العربيةء أي الحاجة إلى انضاج مفهوم 
جديد (للقومية العربية والوحدة العربية) مجدد اللقاء الذي انقطع»ء بين الحس العام 
التضالي الحماهيري العربيء وبين الفكر الطليعي لحر كة النهضة. 

وقد كان تطور الفكر القومي الوحدوي» بعد الحرب العالية الثانيةء صراعا 
متصاعداء بين الفكرة القومية قي مستواها الجديد» وبين أنواع التشويه» المتعددة الاشكال 
والمصادر. 

فا لۇ امرة على الأمة تكبر وتشتد. والصراع بين الروح الانقلابية الجديدة ووعيها 
الثوري» وبين رواسب الانحطاط والمرحلة الاستعمارية القدية والمرحلة الامبريالية_ 
الصهيونية الجديدة. الأساليب الميتكرة لتحطيم ثقة الحماهير العربية بتفسها. . كل ذلك 
کان لا بد أن يضع الفكر القومي الوحدوي ومرتكزاته النضالية أمام امتحان يومي . 

فقد أصبح هذا الفكر سلاحاً مباشرأ في معركة الأمة . لذلك كان من الطبيعي أن 
تحشد في وجههء النظريات البررة للتجزئة والمدافعة عنهاء والافكار المعبرة عن مصالح 
طبقية أو طائفية أو اقليمية ضيقةء وأسلحة المنطق المتخلف عن روح العصرء والأدوار 
العابرة التي تحاول أن تصادر دور الجحماهير. وأن جد هذه التيارات المتخلفة عن مستوى 
المعركة القومية سنداً ها في حاولة تشوييها للفكر القومي الحديدء وقي حرا معهء 


ووجودها ٤‏ ألنطقة العربية. 


لذلك كان فكر البعث يستشعر الحاجة الدائمة إلى تحصين الفكر القومي الوحدوي 
بتعزيزه وتعميقه وترسيخ نقاط انطلاقته العلمية الثورية ء في وجه عوامل التشويه» سواء 
على مستوى التنظر أو التطبيق . لأن الدافع الأول لفكر البعث . والمحرك الأساس له» هو 
حرك نضالي» ولان قناعة البعث الراسخة هي في أن يكون (النضال) هو المنطلق فى تطوير 
القكر القومي الوحدوي المعاصر. 


(فالقومية العربية والوحدة العربية) ما حقيقتان نضاليتان قبل کل شيء» ق هذه 
المرحلة من حياة الأمة . ففكرهماء ومسيرتهماء لا بد أن يتعرضا إلى أزمةء كلما هبطت ال حياة 
النضالية““ : 


«ان من طبيعة هذه النهضة العربية الحديثةء أن بکون طریقها شاقاء وأن تمشحن بين الحين والاخر 
بالمشاكل الصعبة المعقدة لأنها نهضة هيات ها قرون طويلة كانت فيها عبقرية الشعب العربي وحيويته 
ختزنة » وكان لا بد أن تأ بنهضة آصيلة انسانية ء لأئہا آتت بعد صبر وانتظار ظويلين . ولأها تاق من أمة 
ألفت حل الرسالة واعتادت آن تنظر إلى الحياة بأنها رسالة . فيجدر بنا اذن أن نتذكر هذه الخاصة لبعشنا 
الجديدء خحاصة الصعوبة والمشقة لكي يكون بعثنا أصيلا. وعندما نتذكر ذلك نقيل على الصعوبات بلهفة 
للقائها لأننا نرى فيها السبيل الذي نريد. أننحققه .القرق هو بين أن ننظر إلى العقبات بأنبا عقبات وبين أن 
ننظر إليها بأنها هي الطريق . 


كل ذلك لكي يعطي العرب ما ير هلهم تاريجخهم أن يعطوه وما تتتظره البشرية منهم . فهذا الامتحان 
الحديد لنضتنا مها يكن بالغ الخطورة لا يليت إلا أن ننظر إليه كحافز على التصحيح للنواقص التي لا تزال 
في نبضتنا : للاخطاء والسطحية في التقكيرء والايان والضعف في التنظيم. .» 

فتجديد هذا الفكر هو رهن اذن بالتوتر النضالي الذي تعيشه حركة النهضة العربية 
المعاصرة» وهي تنتقل إلى مر حلة الثورة الدائمةء وقد وصح منهج فكر البعث نواة عملية 
التجدد الدائمة في الفكر القومى وف نظرته إلى (القومية العربية والوحدة العربية). 

عندذما نظر ائ فکره (کنسی منفتح من التصورات)› وقال عن الصيخة الحديدة التي 
بلورها هذا الفكر» يانه( °° و« لا يعتيرها صيغة نبائية» ولا يعتبرها صيخة كاملة» لأن حیاتنا جب آن 
تتجدد دوماً ون تتمو وتعمتق دوما». 


. 1۹۸ المصلر تقسه» ص‎ )۱١( 


البعث والمفهوم الجديد 
للقومية العربية 


يشكل البعث جزءا من تيار النهضة العربيةء فيه من «الانقطاع والبتر الارادي 
الواعي»''“ مح المرحلة التي سبقته» بقدر ما فيه من الاأتصال بحلقاعها. فقد انطلى البعث 
في مفهوم (القومية العربية) من نقد للمفاهيم السابقةء كان يتحرى من خلالهء وضع 
اسس منهجية جديدة للتحعامل مع المسالة القومية ' . 

«أحشى أن تسف القومية الى المعرفة الذهنية (الشكلية) والبحث الكلامي . كثيرا ما أسمح اسئلة 
عن تعریف هله القومية : آهي عنصرية تقوم على الدم» آم روحية تستمد من التاريخ والثقافة المشتركة؟ 
وهل تنفي الدين ام تفسح له مكانا؟ . . وكآني بهم يعلقون ايانهم بالقومية على درجة التعريف من الصحة 
والقَوة ». 

الاستاد ميشيل عملى مؤ سس البعث» يتطلع › من خلال هذه النصوص الى كتبت 
التأرخية المجرده من جهة _حيث تصور (القومية العربية) بجعل منها (قوة معنوية) بعيدة» 
جهة اخحرى من أسر الثقافة الغربية والنزعات والمدارس الفكرية. الفلسفية والاجتماعية 
الق نشأت في المجتمعات الأوروبية . والتى كانت تتعامل مع (القومية العربية) كمسألة 
نظر ية خحالصة . 


فاهم الاساسي الذي استحوذ على الخطوات الاولى في تفكير البحث في المسألة 
القومية» هو هم (منهجي) . فالنزعة النقدية الصارمة لطريقة البحث في (القومية العربية) 
كانت مدخلا لتصحيح المفاهيم السابقة عنها. 
كان فكر البعث يدرك بأن جانبا كبيرا من اخحطاء التعامل مع المسالة القوميةء اغا 
يرجح الى الافتقار الى منهج علمي ثوري ٠‏ ثم الى عدم تبلور المنظور ا لحضاري الانبعائني ء 
للنهضة العربية المعاصرة. لذلك كان تحديد هوية المرحلة التأريخية الراهنةء وتحديد 
التتاحضات الا ساسية ف المجتمع العربي» واکتشاف وحدة هذه المتناقضات» وتقدير حجم 
التحديات التى تواجه النهضة العربية . . كل ذلك. كان في مقدمة الجهود الفكرية التي تركز 
حوطما بنيان المفهوم الحديد للقومية العربية في منظور البعث. 


. ۲۷۹ المصدر تضه.ء ص‎ )١١( 
.٠۳ الصدر نتفه ص‎ )١۲( 


ذلك كان فكر البعث› پذا الاعتبارء تلبية لاحات مرحلة حل دة في تطور الفكر 


في عام ٤١‏ ۱۹ ينطلق المفهوم الحديد للقومية العربية للبعث» من ملاحظة اساسية : 
وهي أن القومية ليست (نظرية)ء بل هي (وجود حي ) . وأنها من طراز الحقائى البسيطة› 
البديمية التي يتعايش داخلها الانسانء فلا تطرح نفسها كقضية فكرية مجرده"'“ : 

«قلما يفكر المرء بالاشياء البسيطة . . من ذا يفكر باسمه ووجهه؟ القومية كالاسم الذي يلصق بنا 
منذ ساعة ولادتنا ومثل قسمات الوجه الذي قدر علينا حت قبل أن نولد في وراثة ابوينا واجدادنا. . القومية 
للشعب كالاسم للشخص واللامح للوجه. هي قدر عبب. . فمن الخطاً أن نحصرها في ساحة عيدوده من 
الوعي › وآن نسجتہا ف تعریف کا فعل علماء الكلام بالدين قدعا» . 

وهكذا فان (بعث القومية العربية)ء ينطلق في فكر البعث» من (نظرة انبعاثية تنقلها 
من عالم الالفاظ إلى عالم الحقاتق النابضة بالحياة. كا في مقالة (في القومية العربية) عام 
0۹ : 

ولنهجر اللقظ قليلا. ولنسم الاشياء باسمائها وصفاتها المميزةء فنستبدل بالقومية (العروية)ء 
وبالدين (الاسلام)» تظهر لنا المسالة تحت ضروء جديد». فالقومية العربية ليست حقيقة جردة غاثبة 
في الماضى . اغبا لیست موضوعا للذکری. بل هی (تذکر حي)': 

ان النتيجة المنطقية لهذا الموقف المنهجي المبدئي» تتضح في الخمسينات حيث يز 
مقالة (القومية العربية والنظرية القومية) عام ۱۹١۷‏ بين (القومية العربية) التي تشكل 
(التعبر المتطور عن هذه الحقيقةء حسب الزمان والظروف) . فالقومية العربية حقيقة حية 
راهنة عترج بنضال الحماهيرالعربية› أزلك فان الببحث ينبغي ان یترکز حول (عتوی) هذه 
القومية '“: 

«ان القومية العربية لدى البعث»ء هى واقع بدي يفرض نفسه. اما جال الاختلاف وضرورة 
النضال فها قي عحتوى هذه القوميةء هذا المحتوى المحطور الذي يحتاج في کل مرحلة الى نظرية قوعية 
تلام . . وهذه النظرية تتمثل اليوم حسب اعتقادنا_ قي الحرية والاشتراكية والوحدة .ان المنهج الذي 
يحمن وراء الانتقال بالقومية من مستوى البحث التظري التقليدي العام» الى مستوى 


(۳ 1( اللصذر نقه» ص ٤١ا‏ . 
)"٤(‏ ادر نقسهء س ١١١‏ . 
(ه١)‏ المصدر نقسهء ص .١١١‏ 
)13( اللمیدذر تقسه ص ۸۷١‏ .. 


قوميةء الشروط الخاصة بتطور الامة العربية . هو المنهح العلمى الثوري الذي تجاوز 
الموقفين المجزئين للفكرة القومية العربية . المفهوم القومي الخالص» الذي يتجاهل البنية 
الطقة» نم المفهوم الطبقي المجحردء الذي لا ينطلق من حليل الواقع الطبقي للمجتمع 
العربي» بل يحتفي يتطبيق الصيغ النظرية الجاهزة. 

فمنهج البعث. ومنظوره الحضاري. فد جعلا مفهوم القومية العربيةء يتطور 
ويتبلور» عبر مراحل نضالهء» ومن خلال تضافر اربعة مقومات اساسية : 

أ التراث القومى » الذي يشكل القاعدة الاساسية للثقافة القومية . اى لوعى الامة 
لذامہا. ۰ ۰ 

ب- الواقع العربي الراهن» الذي تشكل فيه مجموعة التناقضات الأساسية كالتجزئة 
القومية (السياسية والاقتصاديةء والاجتماعيةء والثقافية)ء» وغيرها من التناقضات 
الكبرىء كالتخلف. وغلفات المرحلة الاستعمارية القدية الى تغذا المخططات 
الامبريالية الحديدةء واحتلال فلسطين.ء والواقع الطبقي الذي يحول الامة العربية 
تجماهيرها الواسعة الى امة كادحة» تتجمع ترواتپا ي أيد قليلة . آي مله الحناقضات 
التي تحدد عوامل الضياع في هذا الواقع العربيء انما تشكل بمجموعها تناقضا اساسيا هح 
حقيقة الامة الحضارية وانقطاعا مع تراثها. 

ج العصرء وحضارتهء التي احتلت فيها المجتمعات الأوروبيةء المركز المشع 
المحفجر» والتي تشكل . ممنجزاتها العلمية والتقنيةء الوجه الاخر للانقطاع الحضاري للواقع 
العربي الراهن. . كا انباء با ولدته من ظاهرة استعمارية عانت منها الاأمة العربية تأحذ 
شڪل تد قومي وحضاري مصيريين» فضلا عن ان الحضارة الحديثة کانت نتاج ثورات 
قومية واجتماعية وصناعية وثقافية » اتعكست بدورها على الوطن العربي»ء وتكونت من 
خلال التأثر بتياراتها الفكرية والسياسية» معظم الايديولوجيات التي سبقت نشوء 


البعث . 
د التحديات المصيرية وحاجات النضال لدفع الاخطار التي هدد النهضة العربية 
المعاصرة . 


وقد تداخحلت تلك المقومات الاساسية في تكوين مفهوم القومية العربية لدى البعث 
فالثقافة التراثية والتمثل الحي للماضي ‏ قد ساعدا على تأصيل مفهوم القومية العربية من 
جهةء وعلى جعل علاقة الفكر القومي بالتراث الفكري المعاصر»ء بدورها علاقة عثل حي › 
وليس علاقة ترجحة ونقل وتقليد اليء من جهة اخحرى. 


کا ان استيعاب الا تجاهات الحديثة للفكر المعاصرء قد لعب دورا اساسيا في العودة 

الى التراث من حديد أمهمه فه| حيا. اي من مواقع تقدمية تتطلع نحو مستقبل تستعيد فيه 
الامة انطلاقتها الحضارية. 

وكان للانطلاق من الواقع القوميء وتحليل تناقضاتهء من خلال منظور قومي 
علمى حضاري» دور في تعميق (ثورية) المفهوم القومي و(واقعيته) في ان واحد. وكذلك 
في (انقتاحه) وعمقه (الانسانی)("' : 

«فالحعروبة هي انسانية . ونحن نفهم من قوميتنا العربية بانها الانسانية الصحيحة . ويأنها تقديس 
لقوميات الأحرين› فتقدس هال | الشعور عینل کل شعب الحر» ۔ 

واذا كان هناك من يردد الشعارات النازية قائلا (العروبة فوق الحميع)ء فإن المغهوم 
شيا فوق العروبة' : 

«الحقى فوق العروية الى أن يتحقق اتحاد العروية بالحى». 


فالقومية تظل ناقصة اذا لم تلتحم برسالتها الانسانية . لذلك فان (العروبة يجب ان 
ترتبط يبدا ثابت يكون هو الضامن لتجدد ولتكامل ولاستمرار حياتها نحو النمى . 

وعل هلا الاساس› اصحت القومية العربية ي مهوم ال 

«مرادفه لحياة الشعب العريي ومشاكله السياسية والقتصادية والفكرية› واصحت تعني ف وقت 
وأعحد الثورة عل التہخلف والظلم الا جتماعي . والثورة عل التجرئة» وف سبیل پو سحي الوطن العري 
والثورة عل امراس المجتمم وعصاته وامتھان كرامة القرد والمجموع»ء وف سیل الديقراطية والقيم 
الأنسانية». 

لان (رسالة القومية العربية) ايوم ی 


«أن يتطلع العرب الى بعث امتهم . . وآن يوا حاضرهم لان المستقيل لن يأتي مالم نتوصل الى ان 
نحیا حاضرنا بالامه ومأاسيه ٤‏ . ۰ 


وقي عصر تتحرر فيه الامم المظلومةء التي عانت أعمق تجربة للاي لا بد آن کون 
مهوم القومية» مفهوما تحرريا انسانياء واشتراكيا تقدمي('"' : 


(۷) المصدر نتفضهء ص .٠۷١‏ 

(1۸) المصدر نقسهء ص ٠١٤‏ . 

(4) المصدر نقسه» ص .5١‏ 

. ٠١٤ المصدر نفسهء س‎ )۲٠( 

)۲١(‏ عغلق»ء مسركة المصر الواحد» س ۲۹ ۔ 


«لقد جاء دور الحماهير في العام . والحماهير الحقة هي شعوب اسيا وافريقيا التي عانت اعمق تجربة 
انسائية ص الا ستعباد الخارجي والداخلء س الطلم الوطني والاجنبي › فخلافا لا حدث ف الغرب فان 
پیب الظلم ف الغرب الك طبقات » فالشرق عبارة عن امم مظلومة والامة العربية احدی هله الامم 
المظلومة» . 

وقد اكد البعث على هذا المفهوم الجحديد للعروبةء مفهوم القومية التي تولد ضمن 
سياق تاريخي جديد» وتحمل معاي ل تعرفها القومية في الغرب“"“: 

«ان فهمنا للعروبة مختلف كشرا عن المفاهيم القليدية . . اننا عرفنا قوميتنا بالاشتراكية وبفكرة 
الحرية . هڏه هي الضمانات اللشيقية . ليس هناك اقليات مضطهدة وطوائف مضطهدة» واا هناك اكثرية 
شعب مض طهد هو الشعب العربي . ليس في تعريفناللعروبة اي جمود او تحجر» واعتزاز بالنسب والاصل . . 
مفهومنا بعيد عن مفهوم القومية النازية . . العروبة هي انسانية ونحن نفهم من قوميتنا العربية بايا الأنسانية 
الصحيحة . وبانها تقديس لقوميات الأخرين » فنقدس هذا الشعور عند كل شعب أخحر. . القومية المحعصبة 
هي من نتاج الستعمار ف بلادنا» : 


في هذه القومية الحديدة» قومية (الامم الكادحة) › ا عال للتفريق بين ما هو 
(اجتماعي) ویس ما هو (قومي) . فالقومية تغوم عل و سحلة العالقة بیس التضال القومي 
والاجتماعي "'. 

وهي ان (القومية) مفهوم (ثقانينضالي) وليس مفهوما سلاليا عرقيا"“ : 

«القومية هي المستوى الناضج الذي بلغته المجموعات البشرية نتيجة تفاعل قرون طويلة بين 


اقرادها وبين الظروف الطبيعية والتاريخية التي مرت بهاء والتي نسجت في| بينها روابط مادية وروحية 
مشتركةء اهمها وأعلاها هي رابطة الثقافة». 


لذلك فان (قومية الشعوب المضطهدة) بريثة من السمات السلبية التي طبعت المسألة 
القومية في اورويا في بعض مراحل تطوره(": 


«فالعرب اليوم ء لا يريدون ان تكون قوميتهم عنصرية وارادتهم هذه نابعة من تجريتهم » فقد جربوا 
ما معنى العنصرية » وجربوا ما معتى الظلم . والعرب لا يريدون ان تكون قوميتهم دينية ء لأن الدين له جال 
اخر وليس هو الرابط للامةء بل هو على العكس قد يفرق بين القوم الواحد. . والعرب اليوم لا يريدون ان 
تكون قوميتهم تأرجخيةء لان القومية العربية لا تنقي التراث التاريخي غير العربي . فالامة العربية اليوم وارثة 


(۲۲) المصلر تفضهء قي سبيل البعث» ص .١۷١‏ 
(۲۳) المصدر نقسهء ص ۳۲۲ . 

(۲۴) الصدر تفسهء معركة المصر الواحدء» ص .١٤١‏ 
)۲٠(‏ المصدر نفسهء في سبيل البمثء ص ١۸١‏ . 


لتراث حضاري غي وواسع يشملل ٿ شتی الحضارات التي دخلتها وتفاعلت معها۔ من مصرية واشورية 
ويابلية وفينيقية وغير ذلك . وكذلك فان القومية العربية لا تعتي الانخلاق امام الحضارة الانسانية. كا أن 
القومية ف مهو متا« هي څررة من حطر الانغخماس والاستسلام لعوامل اليئة والظروف الأجتماعية 
المحلية . . » لايا قومية ذات شخصية» . 


هذا وان کون القومية العربية دات شخصه متميزة › م ينم المفهوم القومي لدی 
البعث من التأكيد على الافق الانساني والبعد الاعى هذه القومية لأن فهم البعث بالاصل 
للقومية قد كان فها امجبابا""'“ : 


3 واذا فهمنا القومية فھا امجابيا سلےاء فاننا لن نراها ولن تقيمها على صورة تعزل الامم بعضها عن 
بعض» وتو جد بینها الحواجز والاحقاد.ء بل نراها في سبیل التفاهم والتعاون الواقعي المجدي بن الآممء 
ڌا التتخصص . .0 

فالقومية حسب منظور البعث «ليست كا يكن ان يوهم التفكير السطحي ء درجة في سلم 
التطور والارتقاء نحو الانسانية » وان بينها وبين الانسانية فاصلا اساسيا وتغاوتا قي الدرجة والقيمة ء بل انها 
هي تربة الأنسانية وهي الميجال اي ل حصاہا. قفالا نسانية روح واتجاء ه ومثل تتیت ف تکوين الشعوب 
والامم وتلون حضارتها وتوجه سلوكها واخحلاقها فالانسانية مرافقة للقومية وليست لاحقة اء" 

وقد اكد ممهوم البعث للقومية على (منطی و-حده الاهداف القومية وتداحلها) اي 
على «اعتبار اهداف العرب الكبرى. الحرية والاشتراكية والوحدة. كلا لا يتجزأً ولا جوز فصل بعضها عن 
بعضها الاحر» ۸7ے 

ومعبدر التركيز على (متطی وحدة الاهداف وتداحلها) » يبح من لیل علمي جدنٰي 
لتناقضات المجتمع العربيء وهن وڪي بوحده ذه الحناقضات ت e‏ 

«وطرحنا المشكلة القومية كوحدة لا تتجزأء ولم تأاخحذ منہا جزءافقط_-ك| فعلت الماركسية حين احذت 
الناحيه الطبقيةء تاحية الصراع بين المالكرن والمحرومين . مشكلتنا اوسع من ذلك واعمق بكثير: مشكلة 
وطن زا مستعمر في بعض اجزائهء والتجزثة هي اكبر عائق قي طريق نهضته . وهي مشكلة وطن متخلف 
في شق النواحي : ف الفكر والاقتصاد والسياسة وف کل سي وتاج ال ان بني فيه کل سيء من 
سحل یفده ۔ 


قالقومية العربية -حسب ا الممحج الحدلي العلمي الشمولي› تورة شاملة تستوعس 
)۲١(‏ المصدر تفسه»ء معركة الصر الواحد» س ١٤4‏ . 
(۲۷) المصدر نقه. 


(۲۸) المصدفر نقسه. في سبل البعث› سس ۲٣۷‏ . 
)۲١(‏ المصلر تفه.ء س "۲٤‏ . 


الشمولي للمستقبل من خلال احاطتها الكلية بجدل تلك التناقضات ودرجة حطورتها على 
مسيرة النهضة العربية المعاصرة. 

فالمسالة اأطقة دو -حسب هذا ا منهج » جزءا من کل › هو (القضية القومية) . وھی 
مح قضة التحرر والوحدة تشکل کل لک“ يتجرآ: 

«ان القضية العربية يجب ان تؤخحذ كوحدة لا تتجزأً وأن تعالج على هذا الأساس». 

وقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي أول حركة ثورية في الوطن العربي طرحت 
القضية الاشتراكية جنبا الى جنب مع القضية القومية وجعلت الحقيقتين القومية والاشتراكية 
جزءا من کل» وقد کان اساس الربط بين الحقيقتين قائا على ادراك حقيقة أصلية تجمعهاء 
وهى ححقيقة (الأمة العربية) في هذه المرحلة من تاريخها. فهي (آمة كادحة مناضلة) (' : 

وان حتمعنا العريي بحاجة الى ان يغالب تقسه ويتاضل تقسه»ء بحاجة ال بذل جهد ومشقة كيرة 
حتى يسترد ذاته الحقيقية . النضال الذي هو التعبير العملي عن فكرة الانقلاب انما يقصد به أن تغالب الامة 
العربية نفسها بعد تلك الخفوة الطويلة. . أن تنقسم على نفسها لكي تسترد وحدتها العميقة . .». 

(النضال هو المعبر الصحيح عن الأمة. . .). 

(هناك امة عربية متحققه في كل مكان يوجد فيه نضال. . امتنا اذن» موجودة في كل 
مکان حمل فيه افرادها السلاح). 

(أقصد بالأمة العدد الأكبرء ولا أقصد ا تلك الاقلية المشوهة المستعبدة لمصالحها 
اللخاصة» لخا : تعد سن الأمة) . 

ران القوى العادية للشعب العربي قد عينت نفسهاء فهي. الاقطاعيون 
والرأسماليون والستعمار والرجعية. (٠‏ 

وهکذاء فان التصور الطبقي لال“مة هو اساس المفهوم القومي الطبقي الذي يشڪل 


العنصر الحديد المكتشف في فكر البعث. وعلى هذا الآاساس. كان تصور القومية العربية 
با : 


«تعادل حياة الحماهير ومصلحة الحماهير وقضية الحماهبه . 
ک] کان التأکید على آن' ‏ : 


)*( ادر تفسه» س ۴۷ E‏ 1ل« Tie «<Fel‏ 
)۳١(‏ المصدر نفسهء ص "۸ا. 
)۴١(‏ المصدر نه س ۵۲ 


«مصلحة القومية وبقاء الامة ومجاراتها للامم الراقية وصمودها في تيار التنافس بين الدولء متوقف 
على حقيق الاأشتراكية». 

وهذا التصور الثوري (للقومية العربية)» الدى تتف صورة المستقبل المشرفى 
للتهضة العربيةء ويعمل عل کقبقه › قد کان بدو ره مشتر تا بتصور لمستقبل العام . «ففكرة 
البعحث» منذ النداية تدعو ای حل وري حديد لمشاکل العالمي"") . 

وتصورها هدا المستقبل قائم على «تعاون حر بين أمم حرَة اشتراكية» كا أن تصورها 
لثورة القومية العربية ذاتها قد قام على أساس آناد“: 

انورة انسانية تتعدى قي فكرتها وفي اثارها العملية نطاق الوطن العربى»ء لانها ثورة القومية بمعناها 
والتعاون امبنيين على نضج الحرية داخحل كل شعبب لا على القسر والاستغلال والتسعية». 

فالقومية حقيقة انسانية لم يظهر لنا التاريخ الانسانفي بعد أنها شيء طاریء عابر 
ان ما برینا ایاه التاريخ هو أن القومية تتغلب عل شی التاايت السياسية 
والاجتماعيةوغيرها. وتظل حية في حالة ضعفها وتراخحي روابطها وغموض وعيها 
ا والمفهوم الاأنساني التقدمي . الذي انضجته تجارب العام الثالث»ء وفي مقدمتها 
النهضة العربية المعاصرة بالرغم من (لا انسانية) التحديات والقوى التي تعترض طريقق هذه 
الهمضة اغا هو تعبير عن (نضح الانسانية). 

فإذا كانت (القومية) شيعا أساسياً (كالدين) في حياة البشرء كا تؤ كد فكرة البعث. . 
فان القومية العربية لا ند أن يكون ها (موقف امجابي) من الدينء الى جانب موقفها السلبي 
من الرجعية» وان يكون مفهومها للعلمانية غير متعارض مع تمسكها بالتراث القومي ٠>"‏ 

«ققد دعا البعث العربي الى مفهوم جديد للحياة القومية ء قوامه الايان بالقيم الروحية الانسانيةء 
ومظهره الانفصال الحاسم عن مفاسد الواقع ومكافحتها في طريى صاعدة شاقة تسير فيها الامة . . لذلك 1 
يبق في مفهوم البعث العربي محال لاي تدين لا جحمل اثار هذا الايانء والبعث العربي الذي هو حركة روحية 
اجابية لا يكن ان يعترى عن الدين او يصطدم معهء ولكنه يفترق عن الحمود والنفعية والنفاق» . 


وبالرغم من أن البعث العربي حركة قومية «تتوجه إلى العرب كافة على اختلاف 


(۳۳) المصدر نقسهء معركة المصر الواحد»۰ ص 1۹۷. 
)۳٤(‏ المصدر نقسهء ص .١4۴۳‏ 

. ١١٤ عقلی» قي سبیل البعثء ص‎ )۳٣( 

(۳۹) المصدر نقسهء س ٠١۲ ۲٤١‏ ., 


آدیانہم ومڏاهبهم › وتقدس حرية الاعتقاد وتنظر الى الأديان نظرة سساواة في التقديس 
والاحترام» فان مضهوم البعث للقومية هو الذي جعله «یری ق الاسلام ناحية قومية ها 
مكانتها ا-خطيرة ف تکوین التأريخ العريي والقومية العربية» وهكذا استطاع ممهوم اليعث 
للقومية العربية «أن ينقذها من مفهومين منحرفين»: مفهوم القومية المجردة الذي يفرض 
عليها الاصطتاع والفقر. ومفهوم القومية الدينية الذي يقضي عليها بالتناقض والتلاشي . 
لذلك فان و«العلمانيةء التي يطليها البعث للدولةء هي التي بتحريرها الدين من ظروف السياسة 
وملابساتاء تسمح له بان ينطلق في ماله الحر قي حياة الأفراد والمجتمع» ويأن تبعث فيه روحه العميشة 
الأصليةء التي هي شرط من شروط بعث الأمة». 


فالا سلام ء هو ف الأساس ثورة كلية شاملة (روحيةء وقومية »› وحضارية ›» 
واجتماعية وثقافية) في حياة العرب والعالم . بهذا الاعتبار» كانت له «مكانة خاصة في روح 
القومية العربية وتقافتها وحركة انبعاثها» . 


أن التصور الانقلابي (للقومية العربية) ينحكس على ماضيها وحاضرها ومستقبلها. 
فالبعث نظر الى تراث الامة» نظرة علمية ثوريةء فكانت (التقدمية) هى سبيل اتصاله مهذا 
الماضي . ونظر الى حاضر الامة» نظرة انقلابيةء عدف الى تحقيق انقلاب عميق وشامل فى 
واقع المجتمع العربي . لذلك فان للقومية الحربية نظرتها ونضاهما واداتياء المتجهة جميعهاء 
تحو المستقبل . فللقومية العربية في منظور البعث» بعد تاريخى » وبعد فكري» وبعد 
اجتماعي وبعد نضالي : فهي وعي وانتماء وقضية وموقف. وحركة تارجخية . 


وقد كان وعي القومية العربية لتحديات خهضتها وثورتباء وللسياق التارخى العام 
دافعا ا للتمساكف بالا ستقلالية ء والاعتماد عل الذات › کأساس ف التضامن 2 القوى 
العالية . 


فقضيتنا .الكبرى _فلسطين- تلخص تحديات العصرء ليس بالنسبة الى الامة العربية 
وحسب» بل حميع الشعوب الناهضة في العام . ولكنها بالدرجة الاولى هي قضية العربء 
ومسؤ وليتهم . 

فمنطق (القوى الكبرى) المعرسب من المرحلة الاستعمارية القديمةء 
والمخططات الامبريالية المعادية لنهضة الامة العربيةء والوجود الصهيوني المصطنع الذي 
يشكل التحدي الخاص للامةء تشكل بمجموعها تحديات عامة» تتطلب مواقف انسانية 
موحدة » عبرت عنها سياسة عدم الانحيازء التى كان مفهوم البعث للقومية العربية في طليعة 
من طرحها كخط فكري وسياسي جديد» بعد الحرب العالمية الثانية . 


بيد ان تحویل التضامن الحدید بین الأمم والشعوب المناضلة الى حقيقة فاعلةء قد 
أصبح مرهونا في نظر القومية العر بية يمهو مها الانبعاثي الحدید. ا بتحقیق نضصال 
على مستوى التحديات الكبرى قي هذا العصر. أي بالارتفاع الى مستوى و ا 
التأرجخي . . مسوری القدرة على المشاركة ف تغير صورة العام الراهنء وبتاء عالم حد دل 
و-حضارة انسانيه حديدة . 

فالقومية العربية» بهذا الاعتبار هي التحدي الاكير وهي التحدي التاريخي للعرب 
وللعصر. وقضيتها هي قضية العرب وقضية العصر. 
المفهوم الجديد للوحدة العربية 


لقد انطلى فكر البعث في تصوره للوحدة العربية ء كا انطلق في تحديده لمعنى القومية 
العربية» من نقد للمفاهيم السابقة» الي ل ستو عب (تناقض التجرئة)» والابعاد التي 
تربطه» بباقي تناقضات المرحلة الراهنة للمجتمع العربي . 

فقد انتقد فكر البعث النظرة السياسية التى كانت سائدة. والتي تتصور الوحدة من 
فهم عميق لعنى (القومية العربية) . فالشيء المفتقد في حياة العرب اليوم هو (الوحدة 
القومية) . اما الوحدة السياسية فهى نتيجة ومظهر من مظاهر الوحدة القومية » التي تتناول 
الى جانب السياسة. الاقتصاد. والثقافة والحياة الأجتماعية والنظرة الحضارية(۷") : 
a‏ ة. . ثم ان الوحدة لا تكون بالتشابه السلبيء بأن يتشابه الجميع 
بالتأ حر ۔ بل الو-حدة الحقيقية هي و -حلدة الجابية : التشابه بالقدرة عل العمل والاتتاح والابداع. الوحدة 
هي محرير وتقدم وغقیی انبعاث روحي في الملجتمع العري . اد لآ مان للتوحيد فى حالة التأحر والتردي ولا 
يكن أن يتبحد اثنان اذا م يكن فيهيا بذرة مهيا تكن بسيطة من النزوع الروحي جمعها في سبيل غاية مشتركة 
أعلى من انانية كل منهها. . فلا بد آذن ان نتصور الوحدة العربية تصورا انقلابيا ثوريا». 

كا انتقد فكر البعث الوحدويء “"' «التظرة المنحرفة التى تقول بان الوحدة العربيةء أو 
الرابطة العربيةء ليست شيئا ينبعث من اعماق حياة العرب في كل اقطارهم » وانما هي نقاط التقاء مشت ركة 
بين شذه الاقطار. وهذا معتاه ان کل قطر. بشخصته اخاصة »› هو اللاصل والا ساس . مثل هذا الالتقاء 
قد يقع بين شعوب ختلقة موجودة قي قارة أو قي جزء متهاء تفرض عليها ظروفها أن تتعاون . آما في الوطن 
للتجزئة» وتذهت قائدته ای الأستعمار» . 


(۳۷) المصلر نتقسه. 
(۳۸) المصدر نقسه. 


ثم ان البعث قد انتقد النظرة التي تفضل (الاستقلال) عن العمل الوحدوي 
الأستعمار غدطاط للوطن العربي کک ٩"‏ 
«الوحدة العربية ليست مرحلة من مراحل نضالنا كن أن نوقتها بعد زوال الاستعمار والاقطاع 
والدكتاتوريةء في قطر او احر . فالعمل للورحدة بیدا مت الملدے» والاستعمار موجود» والاستغلال الاقطاعي 
والحكم الرجعي موجود. فهتاك شيء ترتبط به جميح المشاكل الحزئية : المشكلة القوميةء التي هي اساس 
تلك المشاكل,» . 
وانتقد البعث ايضاًء من اطلق عليهم اسم (وحدوبي التجزئ<'“: 
«وحدويو التجزثة يعتبرون الوحدة شيا آلياً يتحقتى عندما تتهياً الظر وف وتسنح القرص . وأنها لا 
حتاج الى تيئة الا التهيئة السياسية بالمفاوضات والمناورات . فالوحدة تأي في ادنى درجة من الاهمية بالنسبة 
الى المشاغل القطرية التي تستأثر عملياً باهتمامهم كله . اما الوحدة في نظر البعث العربي ء فهي فكرة اساسية 
العملية التي تزيد في قوة النضالء وتهد الطريق للنصر الاخحس. 


ان التراث الفكري للبعث يتركز في مجمله حول انضاج هذه (النظرية) ورسم 
(استراتيجيتها) واعداد (أداتها) النضالية الوحدوية . وقد كان (المنهج الوحدوي) هو وسيلة 
البعث لبلورة تصور جديد للوحدة العربية . وقد انطلق هذا المخهج الوحدوي. من التأكيد 
على أهمية الوحدة.ء وعللى (اولويتها) ضمن اطار النظرية القومية الحديدة» (نظرية الوحدة 
والحرية والاشتراكية) . 
فكها لحت فكرة البعث على أهمية القومية كحقيقة اساسية في حياة البشر» في وقت 
كانت فيه الايديولوجيات المعاصرة تنكرهاء وتعتبرها شيعا عارضاً ومرحلة . هكذا ايضاً 
انطلقت من النظر الى الوحدة العربية» في مرحلة كانت فيه فكرة الوحدة تشكو من 
التشكيك بها أو التشويه لضمونها. فأكدت فكرة البعث على أن الوحدة العربية هى (“) : 


«سر انبعاٹ العرب وقوة العرب» ي هذا العصر» . 
وا ر ا 


)۳۹١(‏ المصدر نقسهء معركة المصير الواحدء صضا4. 

)٤ *(‏ المضدر نقسه» ف سیل البعٿث» ص ۱۸۷ . 

. ۲۸۵ المصلدر تقهء» س‎ )٤۱( 

)٤۲(‏ تضال البعث. الحزء الأول: القطر السوري -۱١۹٤١‏ ۱۹4۹ء من معركة الاستقلال الى تكية 
فلسطين. رالانقلاب العمسكري الأول الطبعة ٣‏ مزيدة (بيروت : دار الطليعةء .[۹۷۲)). 


«المحيار لثورية الافراد والحماعات » ولثورية امتناء ف سنه الرحلة التارغية». 
أول من ماده (۰)۴۳ 
«العرب أمة واحدة ها حقها الطبيمي في آن تيا في دولة واحدة وأن تكون حرة في توجيه مقدراتاء 
وهذا فإن حزب البعث يعتبر: 
..١‏ الوطن العري وحدة سياسية اقتصادية لا تتجزأ ولا يكن لأي قطر من الاقطار العربية ان يستكمل 
۲. الامة العربية وحدة ثقافية وجميع الفوارق القاثمة بين ابناتها عرضية زائفة تزول جميعها بيقظة الوجدان 
العربي» . 


وثي عام 1۹٠١‏ يعبر البيان الصادر حول فكرة اتحاد سوريا والعراقء عن نظرته 
لأهمية الوحدة بالقول؟“: 
«الوحدة بالنسبة الى العرب هي القانون الاعللى والهدف الأسمى» . 
وبعد خمسة عشر عاما من بدء انطلاقة البعث» يقول الاستاذ ميشيل عفلة ٠٠°‏ . 
«بدآً حزبنا ونادى بفكرهء أعتقد بأن الوحدة العربية ابرز شيء فيها. وبالرغم من آن حلم الوحدة يراود 
العرب جيعأً في مشرقهم ومغربمم إلا ن الكثيرين حتى من المقفين ومن العاملين في الحقل القومي كانوا 
ضعيفي الا يان بہا. وكانوا ينسبون الى دعوتنا (الغيالية) ويعتبرون باننا نطالب بأشياء نظرية» . 
وعندما تحققت أول عجر بة جدية للوحدة في حياة العرب المعاصرة عام ۸١۱۹ء‏ لبه 
میشيل عملق إل خطر التجزئةء ووصقه له بأنه ( حطر قتال)› وحرص على آن ېرز آهمية 
(الخطوة الوحدوية) التي تمت كتعبير عن أولوية الوحدة» على الصعيدين النظري 
والتطبيقي 0“ : 
«ان قضية الوحدةء كان ها مكان بارز في فكرة البعث ونضال البعث. لأنها كانت معرضة لأن حظلم 
حركتنا قضية الوحدة طرحاً ثورياً لقي الكثير من المقاومة والمخالطة وسوء الفهم ولكنه تجاوب مع حاجات 
(6۳) الياس فرح . تطور الايديولوجية العربية الثورية » الطبعة ٦‏ (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 7[ »)]1۹۷٩‏ ص ۷ه , 
)٤٤(‏ عقلقء في سيل البعث» ص ۲٤١‏ 


. ۲۸٤ المصدر تفه ص‎ )٤6( 
. ۱۳ ء٤ المصدر تقسهء «المؤامرة والرد التارخي ء» ص‎ )6١( 


الشعب وحس الشعب» ورعي الشعب احيرا وب له ان يظغر» . 


وقي الذكرى الثانية والثلاثين لتأاسيس البعث عام 1۹۷4ء يتكلم ميشيل عفلق عن 
حزب الأمة العربية الذي أدرك أن «خصوصية الثورة العربية تكمن وتتلخص في الوحدة 
وعقيدتها» . . . «وأن العقيدة الوحدوية العلمية تفرض التمييز بين (ثورة قط) وبين (الثورة 
العربية في قطر)ء التي تحول القطر الى قاعدة انطلاق لفكرة الوحدةء والربط الحي, بين 
الوحدة والحرية والاشتراكية» ("“. إن عقيدة الوحدة ف البعثء تستند ولا الى وعي فکر 
البعث انطورة (تناقض التجزئة) فالوحدة ^“ : 

ليست ترفاً للعرب» فلا كن أن يصل القطر الواحد الى استقرار والى تقدم ملموس واستقلال متين 
ما دامت أقطارنا متفرقة وما دام الاستعمار يستطيع أن يلعب بناء أن يستخل فرقتنا . فالوحدة ضرورة حيوية 
قاهرة . ولولاها ولول أهميتها لا تكاتف الاستعمار العالي والصهيونية العالمية وخلقوا عقبة كبيرة في طريقهاء 
الكيان الصهيوني.». فالوحدة هي ولا جواب على التجزئة فهي لم تصبح مطاباً إلا عندما 
حلت التجزئة بالوطن العربي. واذا كانت التجزئة هى التى سمحت للمؤامرات 
الاستعمارية والامبريالية والصهيونيةء بأن تنال من الأمة العربية ونمضتهاء فإن «حتمية 
فشل المؤامرة ها تعببر واحد هو تحقيق الوحدة» “١‏ . 

ثم ان مفهوم الوحدة لدى البعث يستند ايضأً الى مبداً (وحدة الامة العربية) ومبداً 
(وحدة القضية العربية) : 


ولئن كان قد تسمى بالبعث العريي فليس ذلك لأنه اول حزب آمن بالوحدة العربية فكراً وعملاء 
وجعل تنظيمه على اساس عرب شامل وسيب »بل لأنه امن منذ البدء أن كل نظرة ومعالحة لمشاكل العرب 
ا لحيوية في اجزانها وججموعها لا تصدر عن هذه المسلمة: وحدة الامة العربية تكون نظرة حاطئة. . ووحدة 
القضية العربية تستتيبع بالبداهة تحقيق الوحدة العربية ». 

فالوحدة العربيةء قي منظور البعث» هي" : «جزء من عتوى القومية العربية في مرحلة من 
المراحل . فالنظرية القوميةء أيديولوجية القومية العربية تقوم في هذه المرحلة على تحقيق الحرية والوحدة 
والاشتراكية . فالوحدة هدف من اهداف نضال الامة العربية في هذه المرحلة». 


والوحدة» ف فکر ال ع١١٠‏ «وفكرة نورية وعمل نوري » تتطلب | - تتطلب «خلقی التفكير 


(8۷) المصدر نقسهء في سبیل البمٹث» ص ۱۸۱ . 
)٤۸(‏ المصدر نقسه «المؤامرة والرد التارخي» س ١۱ء ١١‏ . 
)٤۹(‏ المصدر نفهء معركة المصبر الواحدء ص ١4ء .۷١‏ 
)٠*(‏ الصدر نفسه» في سیل البعٿث» ص ۲١۱‏ . 
)٠١١(‏ المصدر نقسه» معركة المصر الواحد» ص .٤)١ ١‏ 


والنضال المناقضين للتجزئة» فعقلية التمجزئة ونفسية التجزئةء هما صورة للواقع المناقض 
لحققة الأمة . وانقلابية البعث المباشرة من فكرة الوحدة لأن «الوحدة ثورة تاي کي 
التشويه وتغير الواقع وتطلى القوى الحبيسة». 


لذلك آعطی فكر البعث للوسحدة حط معنويا عل باقي الاهداف القومية لأن تناقض 
التجزئة» يتدخحل يي تكوين باقي المتناقضات بشكل حاسم . 
ثم لان الوحدة* : 


«هي اصعب معاركنا. فهي (الثورة الخالصة). التي يضع فيها العرب كل امكانياتهم .(الثورة) التي 
للا يعتمد فيها العرب الا على أنقسهم هي (معركة الوحدة) في حين أن ثورة التتحرر والثورة الاجتماعية 
ی ی ی 
دقیی وتنظيم وجرد واعماكن». 
العربي» «ليس من حيث الشمول واستيعاب الوطن العربي ككل . وإنما من حيث معال محته لجميع المشاكل 
الاساسية الي تتعلى بحياة العرب» بعيشهم وانتاجهم» وبحريتهم وکرامتهم("“ 

فاستیعاب المفهوم الحديد للوحدةء لشبكة التناقضات في حياة العرب الراهنةء مجعل 
معاللحة هذه التناقضات معااحة وريه تقدمة »› تحسم الا تجاه الصحيح لمسيرة الوحادة( ° : 

و لا وحدة مع الرجعية ولا تقلمية مع التجرئة». 

ومفهوم الوحدة. المنبثق من عقلية الوحدة ونقسية الوحدةء يختلف في النوع وليس 
في الكمء عن المفاهيم القطرية ء ذات البعد الوحدوي السطحي الزائف: ولأن هناك فرقا بين 
ا لحرية والاشتراكية كا تفهمان قي حالة التجزئة (وقي عقلية التجزثة) وبينهيا في عقلية الوحدة. والحرية التي 
تنز ع اليها وتقدر عل تحقيقها المة العربية كآمة ذات تراث حضاري واستعدادات وامكانات لنهضة حدية 
أصيلة . کا ان الا شتراكية التي تتقلص وتتشو ده وقي حدود القطر الواحد حت تقتصر علل اصلاحات جرئية 

(۵۲) المصلر تقه» ف سبیل البمٹ» ص ۲۸۹ . 


. ۱۹۷ المصلر تقسهء س‎ )٠٤( 


خحادعةء تأاحذ كل مداها النظري والتطبيقي عندما يكون اها الون العربي كوحدة اقتصادية وكوحدة 
و » اليةء“*“ . 

ان جدل (القومي والقطري) في المنظور الوحدوي للبعث يستوعب جدل العام 
والخاص ق المسيرة النضالية للوحرة<ا*) فهو مغهوم يتسع للتعددية : 

ولا شك ان بين الاقطار العربية المختلفة بعض الفروق في الاوضاع الداخحلية وخحاعة الخارجية . 
وهذه الفروق ليست في رأينا ما لا يكن التغلب عليهء من أجل توحيد النضال. . . اما اذا فهمنا من الفروق 
اكثر غا عثل الكلمة» وبالغنا في اعطاء الأمية للفروق. ورصینا اد نسترسل يي طریی‌التفریق والتمییز قإن في 
ضمن القطر الواحد. فروقاً بين منطقة وأحرى . . أذن في مفهوم العمل السياسي والقومي» كلمة (فروق) 
شا حدود له ور أن نتحاوزها» . 

وکا آن العام بستو عیب الخاص ٠‏ فان الخاص دتیحاد بالعام "° ; 

م نقل مع القائلين : لسع أولا الى اصلاح حال كلل قطرء لأن القطر الواحد _ ال جز اذا لم يعرف 
هنل البدء بأنه حر فقط › وبالتانٰي انه تاقصس وبآزه عاحر ومصتقر ای ما يکملهء وآنه لا تستقيم حباته ولا 
تستقيم نظريته الى الحياة اذا م يتصور نفسه حلقة في سلسلة » وجزءاً من كل»ء وعضواً في جسم كاملء وآن 
ذا الجسم معی ف الوجود ورسالة ي اللياة قله يستطيعم القطر ان يصلح س ونه اصلاساً عميقاء . 

ذلك فإن منظور البعث الوحدوى › | يتصور (الوطنية) شيا مستقلا عن (القومية) او 
متعارضصة معها. وکیا أن و ححلة (القومي والطبقي)ء تفوم ي الفكر الوحدوي عل اساس 
مضهوم (الامة الكادحة). حيث المسألة الاحتماعية جزء من القومية , كذلك طإن وحدة 
(الوطني والقومي) تقوم على اساس مفهوم الامة المضطهدة المظلومة» حيث التضال 
التحررى يشڪل جزءا من النضال القومي . 

وهكذا فإن مفهوم البعث للوحدةء لا يقد الجزء شخصيتهء بل يو كدها ويجمقها 
ويڪکسها أصالة ويفيحر طاقاتيا المبدعةء طالا آنه يضع الحرء ٿي مڪانه الطبيعي ای ۳ : 

«ان السبيل الى جعل الوحدة وحدة شعبية اشتراكية وديموقراطية هو الأعان بها وتبنيها والعمل هها. . 
الاخرىء حى تأي التجربة العربية متحدة الحوانب مكتملة المعاي». 


(#ه) المصدر نفسه» محركة المصر الواحد» ص .:١‏ 
)١١(‏ المصدر تفا قي سبل البسث. س ۳٣ه٠.‏ 
(۷ه) المصدر تفهء ص .۲٤٤‏ 

(۵۸) ادر تفضهء ص ۱۸٤‏ . 


وعلى ضوء هذه النظرةء جعل فكر البعث الوحدوي . معالة المشكلات القطرية 
معالحة ثورية سليمة ناضجة» شرطأاً من شروط العمل الوحدوي» المستوعبة للمنظور 
الحضاري للقومية العربية ° : 

«في وطنتا العربي الكبير من المشاكل والاوضاع الشاذة المتراكمة ما يتحدى ثورية القومية العربية 
واصالتھا کل یوم ویدفعھا باستمرار کےا تجعل من واقعھا وعاء شفافا للمہادیء التي نادت بہا. فالمغرب 
العربي وتكوينه التاريخي الخاص الذي جع بين العرب واليربر. . والعراق واقلياته . . ولبنان وتكوينه 
الخاص. . . كل هته الحالات تتطلب حلولا ثورية سليمةء تحفظ للعروية كل اجزاء ارضها وشعبهاء 
وتحقق الوحدة الروحية والتفاهم والانسجام بين الجميع». 


لقد ربط مفهوم البعث للوحدة بينها وبين الحاجات الحيوية لحماهير شعبنا. فبعد أن 
کان یظن : 

ان الوحدة العربية هي وحدة على شكل امبراطورية يحققها الملوك أو الجيوش الغازية أو 
الطبقات الغنية . . وحدة قسرية تتمكن فيها طبقة من الحكام من احكام سيطرعها صد اكثرية الشعب» ومن 
احقات كل صوت يطالب بالرية وبالعدالة . . فإن الملامح الامجابية لوحدتتا العربية اصبحت واضحة من 
خلال مضمونها الديقراطي والاشتراكي . فهي تعبير عن النضال صد الاستعمار وضد الطغيان الداتحلي» 
وعن النضال ضد الاستغلال الطبقي وضد التأخر والجمود الفكري . كيا اصبحت قضيتها وجهاً من وجوه 
النضال العربي الشامل . فجماهير الشعب هي التي تحمل اليوم نضال الوحدةء وتستخرج صورة الوحدة من 
الالام والتجارب التي ابعدتها ناثيا عن كل تعصب وكل تفرقة فلم يعد ثمة خوف على الوحدة العربية في 
أن تتجه اتجاهاً رجعياً او عنصرياً أو أنكماشاً عن المجموعة البشريةء ما دامت هذه الوحدة تنشق من النضال 
الشعبى وتعبر عن حاجات هذه الجماهير الشعبية المتاضلة ٠»‏ . 


ان معيار الوحدة الصحيحة» في مفهوم البعث» هى أن تكون (ثورة دائمة) لا تتوقف 
ولا تتجمد ولا تنكمش . وهذه العلاقة الحدلية بين الوحدة والثورةء تفرضها معركة الوحدة 
مح الصهيونية ومح اللاستعمار. فكل وتلكؤ في مواجهة مشاكلنا السياسية ووحدتنا القومية بتفكير 
واسلوب ثوريين انقلابيين» قد لا يؤخر حل مشكلة الاستحمار واسراتيل فحسب» بل بسمح بتدعيم 
کیاغې) ال حد يصعب او يتعذر معه في المستقيل التتخلص من هذا الخطره"'" . 


(۵۹) المصلر نقصهء ص ۲۹۹٦‏ . 

.١٤۸ المصدر نقسهء معركة المصر الواحدء ص‎ )٠٠( 

)٦1(‏ تضال البمث > لیے اثالث : القطر السوري ٠١۹١۸-٠۹۰٤‏ » من معركة حلفب يغداد والعمدوان 
الثلائي الى قيام امنمهورية العريية المخحدةء الطبعة ۲ (بیروت: دار الطليعة» [۱۹۷۲])ء ص ۲۹۹- ۲۷۴ . 


فالتطور العادي يبقی داخلا قى حساب الاستعمار. اما التطور الوحدوي فهو ثورة 
تفجر فى الش ب العربي من القوى ما ليس في جساب العرب انفسهمء وما ليس في مقدور 
الاستعمار أن بخنقه أو يكبحه أو يتامر عليه" . 


اذن فعندما تكون الوحدة العربية هى المحور لثورتنا والقلب الذي يخذا والافق 
الذى يلهمهاء تنتفي جيع الاأسباب والمحاذير التي كانت تفرض على حياتنا ذلك المستوى 
المننخفض من التفكير والعمل . فسواء في معركة الحرية والاستقلال او في معركة التقدم 
والثورة الاجتماعية . فإن فكرة الوحدة تفتح الباب على مصراعيه في كل قطر عربي للحلول 
الحذرية الحاسمةء لأنها تحمل كل قطر عربي اعباء الأمة العربية كلها كا تزوده بقوة 
الشعب العربي كله. فثورة الوحدة تتجلى في كونها ترفع النضال العربي الى مستوى الال 
الأعمق والخطر الأكبر. وهكذا فإن الوحدة تقود الى الثورةء كا ان الثورة تقود الى الوحدة 
وهكذا فإن شرط نجاح أية تجربة وحدوية يكمن في قدرتها الدائمة على احتراق التجرزئة 
وتغيرر الواقع الاقتصادي والاجتماعي » والعقلية والنفسية الموروثتين من واقع التجزئة . 


لأن الوحدة الصحيحة هني الوحدة الثورية التي تشكل معركة مفتوحة مباشرة مع 
عوامل تجزئة الوطن العربي والامة العربية . والمستوى الوحيد الذى تعيش فيه تجربة وحدوية 
ناجحة هو مستوى الثورة الدائمةء أي التفجير الدائم للتجزئة وخلق التغيير الفكريى 
والاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يفتح الطريق أمام جماهير الشعب العربي لكي 
تقوم بدورها التاريخي في تحقيق الوحدة. 


لذلك فإن «التجسيد السليم للاشتراكية والديوقراطية » هو الضمان الاساسي لحماية نضال 
الوحدة من الاتتكاس والتعثر و" . 


فارتباط اهداف الوحدة العربية والحرية والاشتراكية » هو الاساس الذي انطلقت منه 
نظرة البعث للوحدة العربية لتوضيح وتأكيد المفهوم الثوري المتجدد للوحدة : وکل خحلل في 
هده العادلة اي ٤‏ العا" قة بیس الوحدة ومضمونہا الثوري وحماهيرها الكادحةء الق تشڪل 
صمانة قیی الوسحدة الثورية. . إعما هو تحطیم لفكرة الوحدة وانحراف عن مسیرتپاً 
التارخية . 


(۲) عفلقء معركة اللمصر الواحد» ص ۱۹۸ . 
)٦۲(‏ نضال البعث » الحزء الرابع : المؤتمرات القومية السبعة الأولی » ۱۹۹٤ ۰۱۹٤۷‏ (بيروت: دار 
الطليعة.» »)]1۹۷١[‏ ص .١١١‏ 


ان وحدة العلاقة بين الاهداف القومية الاساسيةء عنصر اساس ف بلورة المفهوم 
الوحدوي الثوري المتجدد. وهي لا تستكمل شروط نقل هذا المفهوم من اطاره الفكري 
(الايديولوجي) الى ججال التطبيق العمل لاستراتيجية الوحدة» الا بدراسة الواقع وتحليل 
الظواهر الأ جتماعيةء والتخطيط الذي «يوفر الضمانات الحفيلة بتهيئة الظروف الموضوعية 
التي تساعد على نو القوى الوحدوية» والتربية النضالية التي تخلق وعي الوحدة وتنظيم 
الوحدةء المنسجمين مع الطبيعة الثورية المحجددة لمسيرة الوحدة. 

وهكذا فإن وحدة العلاقة بين‌الايديولوجية والاستراتيجية » ينبغى أن تدعم بوحدة 
العلاقة بيغها وبين اداة التحقيق » التي هي جماهير الوحدة وطلائعها المعدة لانجاز مهمة 
تاريخية انسانية كبرى . ان ابراز (البعد الحضاري) لفهوم الوحدة العربية يشكل ايضاًء 
احدى السمات البارزة لنظور البعث0“ : 


«الوحدة العربية هي مرادفة لوجود العرب كافة . انها ذات شخصية حضارية وهي لا يكن ان تتم 
من نفسها. a‏ . وثورتبا لا تنفقصل عن ثورة الشعب من اجل الحرية 
والاشتراكية . إلا أن الوحدة تبقى هي الثورة الاساسية التي تعطي الى الحرية والاشتراكية كل مداهما 
واصالتهيا وطابع الانبعاث الحضاري هيا. . . ان الوحدة اصعب الثورات. فهي مغالبة لواقع قديم 
مستعص من الاقليمية والمصالح الرجعية ولقاومة عنيدة من الاستعمار وحتى من الدول الشرقية». 
فالمسيرة الو-حدوية هي مسيرة حضارية لأغها تفترض مستوی من الانقلاب الفكري 
والاستعداد النضالي والموقف التارخى والفضائل النفسية والخلقية . . جعل متها مسيرة 
تارعية صاعدة تلتقي من جديد بالمسيرة الحضارية للبشرية بعد أن جددت الصلة الحية 
بالتراث الحضاري النضالي للأمة» وحققت المصالحة بين الماضي والحاضر والمستقبل . 

وهکذا يبدو الصراع بين دوافع الوحدة وبين مقاومات التجزئة » قي نظر البعث. 
صر اعا بين النهضة العربية e‏ وبين رواسب مرحلة الأنحطاط . 

فالوحدة انبعاث جديد يقاوم عوامل الضياع المتبقية من المرحلة السلبية السابقة 
وقوى الطغيان والاأستخلال والعنصريةء والعدوان على نهضة الشعوب. قفي عالنا المعاصر. 

وهي بناء لانسانية جديدةء تعمل من خلال ايماها بمبدأً الحوار الحضاري على اغناء 
التطور الحضاري للبشرية . فالانسانية فی منظور البعث» ک] جاء في دستوره الأول : (مجموع 
متضامن في مصلححته» مشترك في قيمه وحضاراته . فالعرب يتغذون من الحضارة العالمية ويخذونها ويمدون يد 


(14) تضال البعث. المحزء السادس : القيادة القومية -٠١٠١١‏ ۲٦۱۹ء‏ من تشكيل القيادة الفومية حتى 
تهاية الاتفصال. الطبعة ۲ (بیروت: دار الطلیعة۔ [۱۹۷۱])» ص .1٦١ 4٤‏ 


الاخاء اى الامم الا خحرى ويتعاونون معھا عل اعجاد نظم عادلة تضمن لحميع الشعوب الرفاهية والسلام 
والسمو في الخلی والروح». 
ان التصور التطبيقي للوحدةء في مفهوم البعث» قد قام على أساس أن<ه٠.‏ 
«الدولة العربية المستقلة الواحدة تقوم عل نظام لک مرکزي» کا يشر ال ذلك 
وات مهوم (اللامركرية) تحلد عل اساس شر وط الانتاج وحاحات البتناء الاقتصادي 
و الاجتماعي » ولیس على اساس جغرافي يكرس التقيمات الصطنعةي"“ . 


ئم ان الوحدة العربية « جب ان تكون وحدة كاملة قي المراحل المتقدمة للنضال الوحدوي . 
ولكي تكون الوحدة حقيقية وكاملةء يجب أن يكون ها قيادة قوية وفعالة في الميادين السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والثقافية (۷). 


لا روه الفمواية م الوحدةء لي ترسم بشكل نظري سابق للتجرية لأن منج 
لبعث العلمي الجدلي الثورى . يڙ كد على أن «النضال الذي أوجد فكر البعث»“*© هو 
TIPE‏ . فهي صورة تولد من خلال المحركة مع كل عوامل التجزئة 
وحدياتها . 
فالوحدة العربية "): «هي وحدة الشعب العربي . والنضال فى سبيلها نضال 
شعبي . وصورتها المقبلة تولد وتتحدد با حمل نضال الحماهير العربية من تجارب ومعان 
n‏ انسانية» . 


ريق الوحدة 
واستراتيجية العمل الوحدوي 


بت (استراتيجية الوحدة العربية) ف منظور الت جڑء] اضيا من 
(استراتيجية الاأتبعاث القومي المعاص). وهي ف موقع النواة منیا فالوحدة تتطلب من 
اجل عقيقها ورا ا عملياً (نظرية عمل) يربط النطوات الوحدوية بالاهداف 


)٠١(‏ نضال البعث. الخحزء الأول : القطر السوري ۴۳- ۹٤1۹ء‏ من معركة الاستقلال الى نكبة 
قلسطن و الاانقلاس المسكر ي الأول . 

. المؤ عر القومي لحزب البعث العربي الاشتراكي ءالادس ۳٦1۹ء «المنطلقات النظرية لحزب البعث»‎ )١( 

(1۷) المصدر نفسه. 

. ۲٠۳ عفلقء نقطة البدایةء ص‎ )٦۸( 

(1۹) المصدر نفسهء قي سيل البعمٹث»ء» ص ۲١۱‏ . 


الانبعاثية للقومية العربية» من جهة» ويجعلها تنطلق من أرض الواقع الجي»ء ومن وعي 
للتركيب الاجتماعي هذا الواقع » وللظروف القومية والعاليةء وللقوى الراهنةء ومن تقدير 
الظروف والامكاتات. المستجدة والكامنة . وكذلك من اعداد لحيل الوحدة والانبعاث 
الذي يشكل طليعة النضال الوحدوي . فشعار البعث“ : 

«امة عربية واحدة ذات رسالة خحالدةء لا يرمز الى اشياء مقبلة بعيدة عن الواقع » بل مهدف بالدرجة 
الارلىء الى تلبية حاجات اللحاضر وضروراته وهو يعني أن الأمة العربية واحدةء فلا تحعترف هذه التجزئة 
الصطنعة العارضة. واننا نسعى الى تحقيق هذه الوحدة ليس في الارض فحسب. بل ايضأ قي الروح 
وال عباه» . 


وقد كان التصور الشمولي لعملية تحقيتق الوحدة مستنداً في فكر البعث الى أربعة 
خقائى اساسية وهی" : 

. ثورية المرحلةء وعقم الاعتماد على التطور والاصلاح الجزئي‎ ١ 

۲ _ واقعية الثورةء وطابعها الاقتصادي واعتمادها على حاهر الشعب. 

۴ وحدة الاأهداف الثورية وتفاعلها: الوحدة والحرية والاشتراكية . 


توحید تضاله . 

# ان تحقيق الوحدة اذنء يرتبط في تصور البعث» قبل كل شيء بفكرة بعث 
الشخصية العربية الموحدة» ويالنضال الموحد. 

فالوحدة العربية تتحقق أولا من خلال الموقف النضالي الذي يوحد الوعي 
والشخصية مع المسيرة الموضوعية لللاآمة . اي من خلال عملية ولادة -حد يله للأمةء تكون 
فيها المعاناة التضالية اامخططة التي تستوعب حرکه التاريخ ولا تقهز من فوف الشروط 
الموضوعيةء هى المهاد الاساس لبدء انطلاقة المسيرة الوحدوية» فمن خلال الصراع بيننا 
وین قدرتا» بیننا وبين انقشستاء تیه حفيقة امتنا الموحدة» وتخلی الأ جيال الوحدويه 
الى اك صوره الوحدة ف الحاصر› والتي تملك دور الوحدة“ ' 

«الجيل الجديد. لن يكون إلا بانفصاله عن الحيل القديم لا في الزمن الاصطلاحيء بل في الزمن 
النقسي والحوهر . . . الانفصال هو النظرة الصحيحة الى الاتحاد الصحيح . . . فقي حالة الازمات الخطيرة 

۷*3( اللصدر نفضهء س ١۸‏ 


. ٠*١ المصدر نفسهء ص‎ )۷١( 
. ١١١ المصدر نقسهء صر‎ (YY) 


التي تتناول جوهر الحياة ينشاً بين الكم والكيف تناقض وتضاد» ويتميز العتصر الصالح بخلوه من العناصر 
ال خحری». 

فهذا الحيل مطالب بأن يزر ع المفهوم الوحدوي الثوري الحديد المنسجم مع حاجات 
التضال» في قلب الواقع › ون ينضج خيرته في حياة الحماهبر ونضاغا اليومي ٠‏ وأن يصنع 
الوحدة وهو يشق طريق التحرر من الاستعمار والاستغلال ". 

¥ ل و سحلة بذدون حرکه و-حكدوية ستو عب اهداف الأنىعاث› وتعمل صمن اطار 
المنظور الحضاري الرحلة النيضة العربية . قالعنصر الارادي والتخطيطي . والميادرة 
والاقتحام . : وكل ما يتطلبه العمل الثوري في أعلى مستویاته من شر وط ومتطلبات» ينبغي 
أن يتوفر قى النضال الوحدوي . لأن الوحدة“ : 

«ليست عمل آلياً تتم من تفسها نتيجة للظروف والتطور. بل هي فاعلية وخلق ومغالبة للتيار 
وسباق مح الزمنء أي آنا تفكر انقلابي وعمل نضالي» . 

فالنضال الوحدوي» ججب ان يكون على مستوى فكري علمي وحضاري. وعلى 
مستوی تنظيمي وتعبوي › کفیل بالسيطرة على الزمن . لأن* ٠"‏ : ,«التضال الصحيح الذي 
بلوعغ الاهداف القومية الكبرى . يصطدم بقوى هاثلة من الرجعية الخارجية والداخحلية » فإن الضامن الوحيد 
لنجاح هذه المهمة هو اعتمادها على القوى الحية في الأمة. فلا بد اذن من ان تنمض بهذه المهمة حركة 
واحدةء تتوصل الى توجيه هذه القوى بأسلوب واحد ونحو غاية واحدة». 

والحركة الوحدوية» ينبغي آن تكون في تفكيرها وفي تنظيمها ومن تكوين اعضائهاء 
وطبيعة الصلهة تپا ونس القوى الأحرى»› ونينپا ونس الحماهرر العربيةء قائمةعلل اسس 
-حديدة متأاقضة لواقع التبجرزئة ولنطلقها ونقفسيتها ومصالحها. لن «وحدة النضال لا تتحقى مالم 
يارس الشعب العربي تضال الوحدةء”"“ . 


# ان التصورء الذي يعتبر تحقيق الوحدة مرهونا بالقوة الفوقية ء بالقوة المادية» بالقوة 
العسكريةء بقوة دولة من دويلات العرب» تستطيع ان تفرض سلطتها على الآخرين 


(۷۳) المصدر نقهء ص ۱۷١‏ . 

(۷4) المصدر تقسهء ص ۲۳۹ . 

)۷٠(‏ نضال البعث » الحزء الثاني : القطر السوري ۱۹٤4‏ 4١1۹ء‏ من الحمعية التاسيسية الى مقاومة 
الدكتاتورية العسكر ية والاحلاف الاستعمارية. الطبعة ۳ (ييروت: دار الطليعة »> [۱۹۷۳])ء» ص .۳١‏ 

)¥( عفلق ۽ معر که امبر الوأحد.ء ص ٤٥۴‏ 


وتوحد شتاتہم «تصور حالقه البعث لأن منظوره الوحدوي يتجه الى الأسس : 


فلا يكن عقيق الوحدة العربيةء حسب هذا المنظور تحقيقاً جديا صامداً تلزمن الا اذا حدث انبعاث 
رو حي ف المجتمم العربي › يصهر نفوس العرب من جديدء ويبدل ضعفهم قوةي"" . 


فالوحدة العربية هي نتيجة للانقلاب الروحي للمجتمع العربي» وهي ايضاً في 
الوقت نفسه سبب من اسباب هذا الانقلاب» ودافح مشر من دوافعه «فكفاح الشعب العربي في 
كل اقطاره يجب ان يكون موحد . آي أن تكون له نظرة واهداف واحدة» وحطة عملية واحدة»*") فوحدة 
النضال العربي هي التعبير العملي عن فكرة الوحدة» وهي ا-لخطوة العملية الاساسية الأول 
في مسيرة الوحدةء وي خلى عوامل الانقلاب الروحي في المجتمع العربي. 


# ان الوحدة العربية في مفهوم البحثء هدف ثوري لا ينقصل عن القوة الثورية 
الحقيقية التي هي الحماهير الكادحة للشعب العربي › ولا يتعحقق الا من خحلاطها. «فالبيل الى 
توحيد الوطن العربي هو قي ايصال الجماهير الشعبية الى حكم البلاد واستلام مقدراعها» لأن النضال في 
سبي الوحدة العربية لا يكون واقعياً وجديأًإلا ذا امتزج بنضال جاهير الشعب العربي في 
سبيل حقوقها الحياتية فليس للوحدة «ولا يمكن ان يكون للوحدة غير طريق واحدة طريق ماهير 
الشعب العربي . وكل انحراف عن هذا الطريق ليس هو اتحرافاً بالوحدة عن الطريق السوي. بل سد 
للطريق في وجه تحقيقها. فالعرب اليوم ليسوا خيرين بون وحدة شعبية تقدمية وبين وحدة تقوم على ايدي 
الوك والاقطاعين . بل هم يرون بين هذه الوحدة الشعبية التقدمية التي هي وحدها ممكنة التحقيق » وبين 
بقاء التجزئة التي هي نقي لبقائهم ي" . 


# ان مسيرة الوحدة مسيرة جدلية ومعقدة لا تخضع للتخطيط الجامد. فظروف 
النضال قد تفاجىء الخطط. والفرص التاريخيةء قد تدفع الى انحتصار الزمن'““ دان الواقعم 
تلف عن التصميمات النظرية» وواجبنا أن نحسن الاستفادة من كل ظرف على أفضل وجه مكن . 
فالاخحطاء لا تعزى الى الظروف وحدهاء وانما الى الحركة نفسها التي تقود مسيرة الوحدة» E‏ 
حول استراتيجية الوحدةء يرفض حرق المراحل» كا رفض الاأستسلام للحتمية التارجخية 
لذلك فإن استيعاب الشروط الوضوعية والذاتية للنضال الوحدوي» يشكل اقنش 
الرئيس لرسم الخطوات العلمية لتحقيق الوحدة. 


(۷۷) المحصدر نفسه» ف سيل البعٹ» ص .۲٤١‏ 

(۷۸) المصدر نقسهء ص ۲٠١۳‏ . 

(4) المصدر تفه معركة المصر الواحد» ص ١۸٤١ء .١۷١‏ 
)۸٠(‏ المصدر تفضه» ص .٦۳‏ 


وعلى هذا الاساس» اكد فكر البعث على ضرورة ^ : «الانتقال الى مرحلة أعلى وانضح 
في توحيد النضال العربي. . وهذا يفترض خطة شاملة بعيدة المدى والنظرء تعالج الحاضر على هدى 
المستقبل الذي نسعى اليه» وتعيين المراحل والامور المستعجلة» والامور التي عكن تأجيلها. . وهذا 
المستوى الحديد لا يتحقى إلا باعادة النظر في الاسس والنظم الاجتماعية الراهنة التي لا يكن ان تعطي اكم 
غا اعطت حى الآن. . » وهذا يعني الاعتماد على تنظيم فومي »› يستو حي حططه من حاجات 
النضال الوحدوي ويستمد قوته من تأييد جماهير الامة» ومن تمسكه بالاسلوب الثوري 
المنسجم مع اهداف الامة . و الذي لا يفرق بين الوسيلة والغاية» لأنه ينظر الى الوسيلة 
باعتبارها «جزء متصل بالخاية ونابع منا. وانها ليست مرد طريق تختاره للوصول الى الغاية ء بل اشعاع من 
الغاية يعين لنا الطريق الموصل اليها»"“. وعلى ضوء ذلك يتبين أن وحدة الايديولوجية 
والستراتيجية والتاكتيك. في المسيرة الوحدويةء هى احد الاسس والركائز الهامة لنظرته 
نحو الجانب التطبيقي من مفهوم الوحلة. ٠‏ 

فعندما طرحت فكرة الاتحاد بين سوريا والعراق عام ۰٠1۹ء‏ جاء بيان البعحث في 
۸ . مؤ كدا على : «ضرورة توفير ضمانتين اساسيتين للخطوة العملية الأول نحو الوحدة 
العربية: اولاهما (قومية تحررية) والثانية : (تقدمية)» أي أن تكون الخطوة الوحدوية مقترنة بالتحرر 
والمحافظة على المكاسب المتعلقة بالاستقلال والسيادة وتطويرها. وكذلك جعل مقدرات الا تحاد بعيدة عن 
الطيقات الرجعيةء والتمسك بالنظام الجمهوري واتجاهه التقدمي الاشتراكي ۾" . 


وقد استند هذا الموقف الى عدة منطلقات استراتيجية رئيسية : 
أ) ينبغي أن يرافق الوحدةء تقدم الشعب العربي نحو الحرية والاشتراكية . 
ب) الحاجة الى التخلص من النظام الملكى والنظر الى النظام الحمهوري» كحاجة حيوية 
لتقدم النضال العربي. 
ج)اعتبار المجتمع الرجعي الاقطاعي . الذي كان السبب الاأساس في هزية العرب في 
فلسطين. العاتى الاكبر قي طريق الوحدة. 


ذلك ان الاكثرية الساحقةء تستطيع آن تشارك قي هذا النضال وتلتقي على اهدافه رغم اخحتلاف المصالح 
والاجتهادات . ولكن هذا الالتقاء على هدف التحرر» لكي يكون مخلصاً يجب ان يرافقه تحقيق جزثي 


. ا۴١ المصيدر نه ص‎ (A1) 
٦۹ المصدر نفسهء قي سييل البعمث» ص‎ )۸۲( 
. 04 ¥ فرح › تطور الايديولوجية العربية الثورية » س‎ (AT) 


اخطوات عملية قي طريق الوحدة. قمرحلة التحرر مرحلة ثوريةء ولكتها بداية ثورة وليت الثورة 
الكليةيء“ . 

# وقد حدد المنظور الستراتيجي الوحدوي للبعث حقيقة العلاقة بين الاستعمار 
والصهيونية » وكشف عن النقص والانحراف. القائمين في النظرتين الشائعتين : (اليمينية) 
التى تركز على الصهيونية لتصرف الانظار عن الاستعمار. والنظرة المقابلةء التي لا تتحرى 
الدقة عندما مجعل من الصهيونية والاستعمار اسمين لمسمى واحد. 

ذلك أن اسرائيل كيان صهيون يعبر عن قوة الصهيونية العالميةء الى هى حركة 
استعماريةء ولكنها حركة مستقلة تستطيع أن تسخر الاستعمار نفسه. لذلك فإن تضالنا 
صد الاستعمار جب أن يرافقه نضال اخحر ضد الصهيونية”*. ومن هنا كانت مركزية 
القضية الفلسطينيةء وكونها قضية عربيةء وأنها تحتاج الى كل قوى الامة. وأن كل نظرة 
اقليمية» وحتى (الفلسطينية) نفسهاء إغا تنطوي على حطر تحويل فلسطين من قضية قومية 
الى قضية جغرافية . «فالوحدة طريق فلسطين . كا ان فلسطين طريق الوحدة» لأن قضية فلسطين 
«وليس ها حل خحاص. انها خحلاصة القضية العربية في حنتها الحاضرة مع الاستعمار والصهيونية والرجعية . 
وتحريرها مرتبط بتحقيق الوحدة العربية»"* . 

# ان مسيرة الوحدة تحتاج في منظور البعث» الى عمل على مستويين رئيسيرن : 
المستوى الذي بتيح ها «تثبيت مفاهيمها ومقاييسها الثورية للوحدة» . ثم المستوى النقدي ٠‏ أي 
التوقف بين الحين والحين لمراحعة المواقف والاخحطاء ومعالحة بقايا الخموض والار جال 
والعاطفية فى التصورات الوحدوية . «وان نطلب دوما المزيد من النقد الذاقي» وان تكون مستعدين 
للتصحيح اذا ظهر أي خطاً في خحططنا وعملتا »(۸۷) . 

٭ ثم ان سير العرب نحو وحدتهم مرتبط» حسب منظور البعث» إرتباطاً وثيقا بوجود 
القيادة المخلصة التي تؤمن بالعقيدة العربية الثوريةء وتؤمن بالتنظيم الشعبي کأاساس 
لبلوع الآهداف» وعدم الاكتقاء بالعضوية الحماهيرية وبالعاطفة الشعبية الملتهبة غير 
التظمة د . 


کہا ال جاه الوحدةء وتوقہر الصمود لا ية خحطوة و-حدو يه » بتطلی ان نجعلل تقدمة 


(۸4) تضال البعث» الحزء الثالث : القطر السوري 1۹١۸ ٠۹٥٤‏ › من معركة حلف بغداد والعلران 
الثلاثي الى قيام الأممهورية العربية المخحدة» ص ۲۷۸- ۲۸۳ . 

(ه۸) المصدر نفسه. 

(“۸) عفلق» نقطة اليدايةء ص .۸٣‏ 

(۸۷) المسدر نتفه فی سییل البعث» ص ۲۹٤‏ . 

(۸۸) نضال البعث الحزء الرابع : المؤتعرات القومية السبعة الأول » -1۱۹٤۷‏ ٤٦1۹ء‏ ص اه۸ 


الوحدة العربية حاسمة فاصلة كالسيف. لا تدع مالا للالتباس . . فلكى نكسب الشعب 
العريي› بب ان تحرف بان هذا الكسب له تمن هو أل د تخسر الرححين والاقطاعسن 
والمستشمرين من كل صنف' لأن «الوحدة العربية لا يبنيها الا الكادحون(“") . 


# ان الوحدة العربيةلن تتحقق في منظور البعث الا اذا كانت وحدة مقاتلة«وحدة 
مسلحة» وسحلة حرا التحرير الشعبية » لان طبيعة التحديات الامبريالية والصهيونية 
والرجعية» تفرض هذا المستوى وهذا الاسلوب قي تحقيق الوحدة. فالوحدة هي طريق 
والقتال . لأن المعركة هي ساحة تحقق الوحدة وطريق نهضة العرب'“). فالامة في حالة 
النضال تستعيد مستواها الحضاري وتقف موقفاً متكافئا مع الأمم المتقدمة» وتدخل الى 
قلب العصر» لأنہا بالنضال» تسترد وحدعها العميقة . 

وهکدا فان هدفه الوحدة | يتحقی ي نظر البعٹ. بعر الاغباه نحو الشعب»› 
والنضال في صفوفه بعنف وقوة وتنظيم E PR E‏ 
الو-حدة. 

# لقد كان لحزب البعث العربي الاشتراكى دور تاريخي في تحقيقق أول خطوة 
عمليةنحو الوحدة العربية . آي ف حقیی الوحدة یال سو ريا ومصر عام 1^۸ . وقفل 
استطاع إن يرافق تلك التجربةء وآن يحتفظ بوقفه الوحدوي » عندما وقعت الازمة نتيجة 
تضار ب تصورين ونظرتین ونحطتن »› ف معالحة علاقة دوله الوسحدة مسيرة الوحدة فان 
تغليب (منطق الدولة) الذي حول الوحدة الى قطرية جديدة» على (منطق الثورة) الذي 
مسف ده البعث » قا ٤‏ انفصال الوحدة عن دولتها» فأصحت الوحدة يدول مضصمول 
بالوحدة» وكان تمسك البعث بمنطلقه الوحدوي يدفعه الى التزام الموقع الوحدوي الثابت في 
تنقده لتلك التجربة من اجل استخلاص دروسها وعاولة تصحيحها من داحلها" . 

«لثن وقعت أتحطاء ۽ فالوٍ-حدة أعمق من کل شیء. وهي قادرة على أن تصحح الأ خحطاء . والوحدة ما 
زالت عتاج ال جيل يؤمن ہا پناضل من أجلهاء تابح رسالتھا على الا قن الصحيحة» ولکي تکون 
وحدة متينة الأسس غير معرضة لأية انتكاسة . . ما زالت تحتاج الى جيل يؤمن بها مناضل بخلق وعيها 
وينمي تضاطا ویکافح عقلية التجزئة ورواسبها والمصالح الانية للتجرئة». 

(۸۹) عفلق» قي سبیل البعث» ص ۴۹۲ . 

(*4) المصدر نفهء تقطة البدايةء س .٠١١‏ 

(41) الصدر نقسه. 

(۹۲) المصدر نفضهء في سيل البسث. ص ۱۸٤‏ . 


فقد كانت استراتيجية البحث لضمان حاية الوحدة وتطويرهاء قائمة على التصور 
الشمولي لحاجات المعركة التي دخحلت فيها الامة بعد قيام الوحدة. لأنها كانت التحدي 
المصيري لبقايا الوجود الاستعماري وللمخططات الامبريالية وللكيان الصهيون . فهي لا 
بد ان تلتحم بمسيرة الثورة في الجزائر وفي العراق وي ساثئر انحاء الوطن العربي. أي أن 
يحون ها مخطيط مستوعب اجات المعركة وقادر على تعبثة قوى الامة . وذلك بأن ينغا 
( مجلس تخطيط ثوري)» مؤلف من القوى النضالية الاساسية فى الساحة العربيةء وخحاصة 
قيادة البعث ومصر والجحزائرء وأن تقوم دولة الوحدة يارساء قاعدة انطلاق قومية وحدوية 
تقود التضال العربي وتوحده وترفعه الى مستوى المواجهة المصيرية. وترسم خحطواتء 
المعركة القادمة وتعد اء أي ان تتحول الى (ثورة دائمة). 

وعندما وقع الانقصالء وضع البعث استراتيجيته النضالية على اساس العمل من 
اجل (تجدید الوحدة) بين سوريا ومصرء ثم قام بانضاج مشروع ثلاثي للوحدةء بعد ثورة 
٤‏ رمضان ۱۹۹۳ الى قادها البعث في العراق . الا ان المرحلة القومية دحلت في طور 
سلبي» تراجعت معه قضية الوحدةء لأن الانفصال كان مناسبة لجميع القوى المعادية 
للوحدة لکي تغرس مضادات للوحدة. تنتقل بالتجزئة الى مستوى أحطر من التردي » 
والمعاداة لتيار الوحدةء آي الى مستوى التفتيت والتفجير للقوى الوحدوية من داخحلها. وقد 
كان للبعث من هذا ال خماط نصيب كبرر. ودنحلت القضية العربية طور النكسةء مع دخحول 
الجماهير والقوى الوحدوية سجن الممارسات القطرية والفقوقيةء المتعالية على الشعب. 

# منذ أواخر الستينات. اتجهت استراتيجية البعث الوحدوية نحو ممارسة النقد 
والنقد الذاقي. ومراجعة دروس المرحلة السابقة. من خلال المؤتمرات القومية التاسح 
والعاشر والحادي شر . 

وقد قام البعث في هذا الاطار بعدة مبادرات ومساهمات» كطرح مشرو ع الوحدة 
المقاتلة مح سوريا ومصر عام ۱۹۷۲ء والدور الذي لعبه العراق في حرب تشرين 
اول/إكتوبر عام 1۹۷۴ء على الصعيدين العسكري والسياسي بالاضافة الى ضرب المصالح 
الامريكية والمولندية . ثم المبادرات التي قام با العراق للدعوة الى مؤتر للقمة والى ميثاق 
للعمل القومي . يتصدى لؤ امرة تصفية القضية الفلسطينية وعزل مصر عن الامة العربية . 
كل ذلك يأتي ضمن منطق (الرد التاريخي على المؤامرة) الذي عبر عنه الاستاذ عفلق فى 
کلمته ف الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الحزب : 

وان حتمية فشل المؤامرة على فلسطين وعلى الامة العربية وقضيتها المصيريةء ها تعبير وحيد: هو 
تحقيق الوحدة». 


